
 صعـــدت قضيـــة أقليـــة الإيغـــور فـــي 
الصين إلى صـــدارة الاهتمامات الإعلامية 
والسياسية في العالم في الأشهر الأخيرة. 
صعـــود صاحبته مواقف سياســـية منددة 
ووقفـــات أمام ســـفارات الصين في الكثير 
من العواصم الإسلامية. ومع التأكيد على 
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان نص 
ية الفكر  على أن ”لكلِّ شـــخص حقٌّ في حرِّ
ين، ويشـــمل هـــذا الحقُّ  والوجـــدان والدِّ
يته  يته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّ حرِّ
د وإقامة  فـــي إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّ
الشـــعائر والممارســـة والتعليم..“، إلا أن 
الملاحـــظ أن التصويب الأخير على قضية 
الإيغور صاحبته انتقائية مريبة وتركيز لا 

يخلو من دوافع أيديولوجية.
صعـــدت قضيـــة الإيغـــور فجـــأة إلى 
صـــدارة الاهتمامـــات، وهـــذا لا يعني أن 
القضيـــة بـــدأت العـــام المنقضـــي، إلا أن 
التركيز الإعلامي الإســـلامي صوّب عليها 
كل أســـهمه وحوّلهـــا إلـــى ”قضيـــة رأي 
عام إســـلامي“ ومســـألة تحتاج المساندة 
والتعاطف وحتى الخروج للاحتجاج أمام 

سفارات الصين في بلاد عربية كثيرة.
في البدء كان الاهتمام التركي بالقضية 
من خـــلال الموقـــف الرســـمي للخارجية 
التركية القائل إن ”سياسة الصهر العرقي 
المنظم التي تمارســـها السلطات الصينية 
بحق أتراك الإيغور، وصمة عار كبيرة على 
الصعيد الإنســـاني“، ثـــم تداعت المواقف 
المتعاطفـــة وكانـــت ذروتها مـــع تغريدة 
اللاعـــب الألماني من أصل تركي مســـعود 
أوزيل ”في تركستان الشرقية، المصاحف 
تُحـــرق، والمســـاجد تُغلـــق، والمـــدارس 

تُحظـــر، وعلماء الدين يُقتلـــون واحدا تلو 
الآخر، والأخوة الذكور يُساقون قسريا إلى 

المعسكرات“.
ونزلت تلك التغريدة بردا وسلاما على 
الأوســـاط الرســـمية التركية، لأنها تغازل 
المخيـــال الجمعـــي الإســـلامي، ولا يمكن 
تســـجيلها بمثابة موقف رســـمي. وكانت 
التغريـــدة منطلقا لتركيز إعلامي واســـع 
أمّنته مواقع تركية وإســـلامية كثيرة. أين 

تنتهي القضية وأين يبدأ التضليل؟
لتبيـــن ملامح الانتقائية الإســـلاموية 
فـــي التركيز على هذه القضية، ولتأكيد أن 
الإيمان الحقوقـــي الكوني بحرية المعتقد 
والتضليـــل،  الانتقائيـــة  دون  يحـــول  لا 
يجدر بنـــا أولا العودة إلى أصول القضية 

وتفاصيلها.
من الواجب مســـاندة مسلمي الإيغور 
وحقهم في ممارسة معتقداتهم الدينية، من 
منطلقات مبدئية وحقوقية وإنسانية، لكن 
الاطـــلاع على بعض الفواصـــل التاريخية 
المتصلـــة بـ“حركـــة شـــرق تركمانســـتان 
مســـلحة  منظمـــة  (وهـــي  الإســـلامية“ 
انفصالية تدعو إلى إنشـــاء دولة إسلامية 
مستقلة في تركستان الشرقية شمال غرب 
الصيـــن) يدلنـــا علـــى أن تلـــك الحركة تم 
تصنيفهـــا من قبل منظمـــة الأمم المتحدة 
منظمة إرهابية في العام 2002، ثم أدرجتها 
الولايـــات المتحـــدة (للمفارقة) على لائحة 
المنظمـــات الإرهابية في أغســـطس 2002، 
وهو ما يعني أن قضية الإيغور هي قضية 
سياسية بالأساس وليست قضية اضطهاد 
ديني كما واظبت وسائل الإعلام الإسلامية 

على الترديد.
يجـــدر أيضـــا التذكيـــر بـــأن حســـن 
أبومحمـــد  باســـم  المعـــروف  محســـوم 
التركســـتاني، الـــذي يعتبر زعيـــم الحزب 
الإســـلامي التركســـتاني ومؤسسه، عرف 

بكونـــه مرتبطـــا بتنظيم القاعـــدة وانضم 
إلى تنظيم طالبان أواخر تسعينات القرن 
الماضي، قتل في 2 أكتوبر 2003 برصاص 

الجيش الباكستاني.
قـــد يقـــول قائـــل إنـــه يفترض رســـم 
المســـافات بين حركة شـــرق تركمانستان 
الإســـلامية وبيـــن مســـلمي المنطقة، لكن 
الموقف الصيني الرســـمي يصرّ على أنه 
بصدد التعامل مع حركة انفصالية متطرفة 
لا مع ســـكان مســـلمين في منطقة صينية. 
وشـــددت الدوائر الرســـمية الصينية على 
أن ”الإيغـــور وغيرهـــم مـــن الأقليـــات في 
شـــينجيانج يتمتعـــون بالحريـــة الدينية 
وممارســـة التقاليـــد الثقافية واســـتخدام 
لغاتهـــم العرقيـــة“. وأضافـــت أن ”هنـــاك 
مساجد في شينجيانج أكثر من العديد من 

الدول الإسلامية“.
ولتبيـــن معالم الانتقائيـــة وازدواجية 
المواقـــف يجدر أيضا اســـتدعاء التوقيت 

السياســـي الـــذي أثيرت خلالـــه القضية، 
ويفترض أيضـــا التعرف علـــى من يحرّك 
الصيـــن  لمســـلمي  المســـاندة  ”الحملـــة 

المضطهدين“.
صعدت القضية إلى صدارة الاهتمامات 
فـــي نهاية العـــام 2017 وبداية العام 2018. 
أصدرت الســـلطات الصينيـــة مطلع أبريل 
2017 جملة من الإجراءات والقوانين تنص 
علـــى أن الموظفيـــن في الأماكـــن العامة، 
من بينها المحطات والمطارات، ســـيكون 
لزاما عليهـــم منع النســـاء اللاتي يغطين 
أجســـامهن كاملة، بما فـــي ذلك وجوههن، 
من الدخول، وإبلاغ الشـــرطة عنهن. وكان 
التبرير الرســـمي الصيني منطلقا من كون 
تلك الإجـــراءات تدخل في مجـــال محاربة 
الإرهـــاب، لكـــن وســـائل الإعـــلام التركية 
والإسلامية عادت بعد أكثر من عام إلى تلك 
القوانين واعتبرتهـــا ضربا من محاصرة 
المسلمين في شينجيانج. المثير في الأمر 

أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال 
خلال زيارته الرسمية إلى الصين في مايو 
2017، متحدثـــا عن الإيغـــور إن ”تركيا ما 
زالت ملتزمة بسياســـة الصين الواحدة“، 
مشـــدداً علـــى أن ”المقيمين مـــن مختلف 
الإثنيات يعيشـــون بســـعادة فـــي منطقة 
شـــينجيانج للإيغـــور التـــي تتمتع بحكم 
ذاتـــي بســـبب ازدهار الصين هـــي حقيقة 
ثابتة، وتركيا لن تســـمح لأحد بدق إسفين 

في علاقاتها مع الصين“.
ولاشـــك أن الاســـتدارة التركيـــة مـــن 
الإثنـــاء علـــى ”الســـعادة“ التي يعيشـــها 
الإيغـــور في الصين، إلـــى اعتبارهم محل 
حملات اضطهاد وتمييز، حتمتها تغيرات 
سياســـية وإقليميـــة أخـــرى. اللافـــت أن 
التركيـــز الإعلامـــي علـــى قضيـــة الإيغور 
تزامـــن تقريبـــا مـــع انطلاق عمليـــة ”نبع 
السلام“ التركية على سوريا، التي انطلقت 
فـــي 9 أكتوبر 2019 الماضـــي، وهي عملية 
قامـــت بهـــا القـــوات المســـلحة التركيـــة 
المتحالفة  المسلحة  المعارضة  وجماعات 
معها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات 
ســـوريا الديمقراطية. تزامن سمح للعديد 
مـــن المراقبيـــن بالقـــول إن تركيـــا أرادت 
بتركيزها على قضية الإيغور لفت الأنظار 
عـــن عمليتها في ســـوريا، ومـــا قد يترتب 
عنها من قتلى وجرحى من ”المسلمين“ في 
ســـوريا، وأتاح للمراقبين أيضا التشـــديد 
علـــى أن الدوافع السياســـية التي أنتجت 
عملية نبع الســـلام ربما هـــي أقل خطورة 
ووحـــدة من تلك التي تواجهها الصين في 
منطقة شـــينجيانج. فكيف تســـمح تركيا 
لنفســـها بمواجهـــة الانفصالييـــن الأكراد 
خـــارج حدودهـــا وتمنع الصيـــن من ذلك 

داخل مجال سيادتها؟
الصــــوت  مثلــــت  تركيــــا  أن  وبمــــا 
الإســــلامي الأعلى في التنديد بالاضطهاد 

الديني الذي مورس على مسلمي الإيغور، 
فقــــد اســــتدرج ذلك ســــيلا مــــن المواقف 
الإســــلامية التــــي دأبــــت على اقتفــــاء أثر 
السياســــات التركية أينما حلت. فتداعت 
مواقف جماعات الإخوان وطائفة واســــعة 
من التيارات الإسلامية الأخرى التي ذهب 
بعضها إلى حد الاحتجاج أمام السفارات 
الصينية، والمثير أن تلك التيارات نفسها 
بررت ســــابقا العملية التركية في سوريا، 
وتبرر الآن التدخل التركي العســــكري في 

ليبيا.

الانتقائية المريبة التي ســــلطت على 
قضية الإيغور، والتضليل الإعلامي واسع 
النطــــاق الذي ســــلط عليهــــا، إضافة إلى 
الأبعاد السياســــية المتوفــــرة في القضية 
منذ البداية، فضلا عــــن العلاقات اللغوية 
والثقافية والدينيــــة والعرقية التي تصل 
مســــلمي الإيغــــور بتركيــــا، كلهــــا عوامل 
صنعت نوعا من الضبابية التي وســــمت 
القضية. وهو ما يفسر عدم وجود مساندة 
واســــعة في العالم العربي الإســــلامي، إذ 
اقتصر التنديد والاحتجاج على الحركات 
الإســــلامية دون غيرهــــا، والثابت أن هذه 
القضية ليســــت الملمــــح الأول أو الأخير 
للانتقائية الإســــلاموية التــــي يغيب فيها 

المبدأ وتحضر فيها المصالح فقط.

 القاهرة - تتزايد أدوار مراصد الأفكار 
المتشددة باطراد لمجابهة توظيف الدين 
كســـلاح رئيســـي مـــن قبـــل الجماعـــات 
المتشـــددة. فعبـــر التصـــورات الخاطئة 
عن الجهاد والوعود بالجنان تســـتقطب 
المزيد من الشـــباب لحمل الســـلاح. ومن 
خلال إثـــارة النزعـــات الطائفيـــة تحول 
المجتمع الواحد إلى مجموعات متقاتلة.
المصريـــة  الإفتـــاء  دار  ودشـــنت 
مرصديـــن، أولهمـــا لمكافحـــة الفتـــاوى 
التكفيريـــة والآراء المُتشـــددة والثانـــي 
لرصـــد ظاهرة الإســـلاموفوبيا وأوضاع 
الجاليات المســـلمة بالخارج، مستخدمة 
18 لغة فـــي محاولة لقطـــع الطريق على 
ولتكون  للشـــباب،  المتطرفين  استقطاب 
أول مؤسسة دينية رسمية تطلق مراصد 
في منطقة الشرق الأوسط ترتبط بمعالجة 

ظاهرة التكفير والفتاوى الشاذة.

وقال الدكتور شـــوقي عـــلام، رئيس 
الأمانـــة العامة لهيئات الإفتاء في العالم، 
ومفتي الديـــار المصرية، فـــي حوار مع 
”العـــرب“، إن أعبـــاء مواجهـــة التطـــرف 
تتزايـــد في ظل التقســـيمة النوعية التي 
السياسي“،  ”التأســـلم  جماعات  تتبناها 
ما بين نشـــر جماعات تتبنـــى المفاهيم 
الجامـــدة واختصـــار الديـــن فـــي مظهر 
شـــكلي، وأخـــرى تتبني العنـــف، وثالثة 
تنغمس في السياسة لكنها تعلي من شأن 

الجماعة على الدولة وتسعى لهدمها.

وأكد أن دار الإفتاء الرســـمية تسعى 
الإعلاميـــة  المصطلحـــات  ضبـــط  إلـــى 
المتعلقـــة بالجماعات المتطرفة، فتطالب 
بإطـــلاق مصطلـــح ”جماعـــات التأســـلم 
السياســـي“ بدلاً من ”الإسلام السياسي“ 
بعدما تحول إلى مشروع سياسي يعتمد 
علـــى التصـــورات المتطرفـــة والمفاهيم 

المغلوطة والواهية بهدف تدمير الدول.

المضامين الصحيحة

أوضح عـــلام، في حوار مع ”العرب“، 
أن مرصـــد الفتـــاوى التكفيريـــة التابـــع 
للـــدار يقـــوم علـــى مـــدار اليـــوم برصد 
ومتابعـــة مقـــولات التكفيـــر فـــي جميع 
وســـائط التواصل المقروءة والمسموعة 
والمرئيـــة وفـــي الفضـــاء الإلكترونـــي، 
ويعمل على تفنيدها والرد عليها، بجانب 
نشـــر المضامين الصحيحة عبر وسائل 

التواصل وباللغات الأجنبية المختلفة.
وتســـعى دار الإفتـــاء بمصـــر إلـــى 
اســـتخدام المقومات ذاتهـــا التي تعتمد 
عليها الجماعات المتطرفة عبر ترســـيخ 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حضورهـــا 
المتابعيـــن  عـــدد  وبلـــغ  الاجتماعـــي، 
لصفحتها على فيســـبوك قرابة 8 ملايين 
و600 ألـــف متابـــع، بعد تحديـــث طريقة 
التقديم بنشر فتوى واضحة ومختصرة، 
بدلاً من الحواشـــي الطويلـــة التي تتوه 

معها التفاصيل.
وأطلقـــت مطبوعـــة ”إنســـايت“ للرد 
اللتين  و“روميـــة“  على مجلتـــي ”دابق“ 
يصدرهما تنظيم داعش الإرهابي باللغة 
الإنجليزية، كما أنشـــأت وحدة الرســـوم 
المتحركـــة و“الفيديو غرافيك“ ونشـــرها 
عبـــر الفضاء الإلكترونـــي باعتبارها من 

الفنون التي تتخطى حاجز اللغة.
ورأى شوقي علام أن تنسيق الجهود 
الفكريـــة والفقهيـــة بين هيئـــات الإفتاء 
العالمية في مواجهة التطرف أصبح أمرًا 
لا بديـــل عنه في ظل التأثيرات الســـلبية 
التـــي أحدثتها فوضـــى الإفتاء وتضارب 
الكثير من الفتاوى، ما يحقق في النهاية 

ترسيخًا لمنهج الوســـطية، ويساهم في 
ويدعم  المغلوطـــة  المفاهيـــم  تصحيـــح 
ويحقق  العالميين،  والســـلم  الاســـتقرار 

العيش المشترك.
مـــن  بنـــوع  الإفتـــاء  دار  وتتعامـــل 
الشـــمولية مـــع الفتـــاوى بوجـــه عـــام، 
وتحـــرص على ألاّ تترك أبســـط تفاصيل 
الحيـــاة اليوميـــة إلا بعـــد أن تتصـــدى 
لهـــا بالـــرأي للحيلولـــة دون اضطـــرار 
المواطنين البســـطاء للجوء إلى شـــيوخ 
ينتمي بعضهم إلى خلايا إخوانية نائمة، 
لتصـــدر في عام 2019 نحـــو مليون ومئة 

ألف فتوى، أحدثت صدى كبيرا.
أن  وأضـــاف مفتي مصـــر لـ“العرب“ 
جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها 
الإخـــوان، هي التي بـــذرت بذور التطرف 
واســـتلهم داعش منهجهـــا المنحرف في 
تكفيـــر المجتمعات المســـلمة، ومنحتهم 
غطـــاء بعدمـــا ســـقط مشـــروع الإخوان 
الذي لم يؤســـس على قواعد حقيقية من 
المبـــادئ الإســـلامية ولا القيم الأخلاقية 
ولا المعـــارف العلميـــة، بل علـــى أوهام 

وشعارات زائفة.
وأسست دار الإفتاء المصرية مرصد 
الفتـــاوى التكفيرية منذ خمســـة أعوام، 
بهـــدف تقديـــم الدعـــم وحصـــر ظاهـــرة 
التطـــرف وبيـــان أســـبابها وســـياقاتها 
فيهـــا،  الفاعلـــة  والأطـــراف  المختلفـــة، 
ومقولاتهـــا وادعاءاتهـــا، كـــي يتســـنى 
التوصـــل إلى تقديـــم علاج ناجـــع لتلك 
الظاهـــرة، بالإضافـــة إلـــى نقـــد الأنماط 
الســـلبية للمتشـــددين، وتقديم معلومات 
وافية لكيفيـــة التعامل مع الفرد المنتمي 

إلى هذا الفكر والمتبني له.
وكشـــفت تجربـــة الأعـــوام الماضية 
اســـتمرار التحديـــات أمـــام مؤسســـات 
وهيئـــات الإفتـــاء لمواجهـــة الجماعات 
المتطرفـــة التـــي تعمل ليل نهـــار بهدف 
استقطاب الشباب ونشر الأفكار الهدامة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر 
الأفـــكار  وهـــي  الإلكترونـــي،  والفضـــاء 
الساعية لتدمير الدول من خلال الترويج 
لـــكل ما يعـــزز الفكر المنحـــرف ويضرب 

صميم بنيان الدولة الوطنية.
وأوضـــح مفتـــي مصـــر أن مرصـــد 
الفتاوى التكفيرية يقدم منظومة شـــاملة 
لمواجهة التطرف ومســـاعيه لنشر الفتن 
الطائفيـــة، تعتمـــد على رصـــد الفتاوى 
المتشـــددة التـــي تصدرهـــا الجماعـــات 
المتطرفة وتحليلها اســـتنادًا إلى منهج 
علمي رصين، والـــرد عليها عبر التقارير 
الشـــاملة التـــي بلـــغ عددها منذ إنشـــاء 
المرصد حتى الآن ما يزيد عن 500 تقرير.

ورصـــد مرصـــد الفتـــاوى التكفيرية 
خمســـة آلاف وخمس مئة فتوى أغلبيتها 
مغلوطـــة حـــول العلاقة بين المســـلمين 
والمســـيحيين، 70 بالمئـــة منهـــا تحرم 
التعامل مع غير المســـلمين، و20 بالمئة 
تجعل التعامل معهم مكروها، ما يكشـــف 
ســـعي التنظيمات والجماعات الإرهابية 
إلى نســـف فكرة العيش المشترك وإثارة 

حنق الأقليات المسلمة في الخارج.

التصدي للإسلاموفوبيا

شـــدد عـــلام علـــى ضـــرورة تجديد 
الخطـــاب الدينـــي كي يســـاير متطلبات 
العصر والواقع ويحقق مقاصد الشريعة 
الإســـلامية دون الإخـــلال بالثوابـــت أو 
إهدار أي معلوم من الدين، عبر تأسيســـه 
على قاعدة تحيّد أسباب الصراع وتغرس 
مفاهيم الوسطية، بما يجهض مخططات 
القـــوى التـــي تعمل على نشـــر التعصب 

والكراهية.

وتـــدرس اللجنـــة الدينيـــة والأوقاف 
فـــي مجلـــس النـــواب المصـــري حاليًا 
مشـــروعي قانـــون، أحدهمـــا لتنظيم دار 
الإفتـــاء المصريـــة وجعلهـــا دارًا دينية 
عالمية وليست محلية فقط، وآخر لتنظيم 
الفتوى العامة لقصر الحديث في الشـــأن 
الديني على حملة الاختصاصات الدقيقة، 
وتحديد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى 

عبر وسائل الإعلام.
ولفـــت شـــوقي عـــلام إلـــى أن الدار 
لها نشـــاط يتعـــدى المحليـــة بتصحيح 
صورة الإســـلام في الخـــارج عبر مرصد 
الإســـلاموفوبيا الـــذي أسســـته لمتابعة 
التخوف من الإسلام في الخارج، وتقديم 
كافة التصـــورات والتقديرات الضرورية 
للمواجهـــة، والحـــد مـــن تأثيرهـــا على 
الجاليات الإسلامية، وتصحيح المفاهيم 

والصور النمطية المغلوطة عنها.
تتضمن جهود مكافحة الإسلاموفوبيا 
جولات خارجية لعلماء الدار، والتواصل 
مـــع الجاليات المســـلمة وتدريـــب أئمة 

المراكـــز الإســـلامية، وتدشـــين برامـــج 
لتعزيـــز الجوانـــب الفقهية لإعـــداد جيل 
مـــن الدعـــاة المســـتنيرين القادرين على 
مخاطبة الأجيال الجديدة بطرق تســـهّل 
عليها اســـتيعاب المعلومة وتحميها من 

الانغماس في الأفكار المتطرفة.
وتحتضـــن القاهـــرة الأمانـــة العامة 
لـــدور وهيئـــات الإفتـــاء فـــي العالم منذ 
تأسيســـها عام 2015 لتكون مظلة جامعة 
لهيئات ومؤسسات الإفتاء، بهدف تكامل 
الجهود بين مؤسســـات الفتوى في شكل 
منضبط ومنظم للإســـهام فـــي تصحيح 

الصورة والمفاهيم المشوهة.
وأشـــار علام إلى ضـــرورة التصدي 
وأكاذيـــب  المغلوطـــة  للمعلومـــات 
الجماعات الإرهابية التي تســـعي لجعل 
الدولة الوطنية نقيضًا للدولة الإسلامية، 
انطلاقا من المبدأ المضلل ”الوطن حفنة 
من تراب“، رغم أن الشـــريعة الإســـلامية 
حضت على الانتماء إلى الأوطان والدفاع 

عنها.

إسلام سياسي
الجمعة 2020/01/03
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دار الإفتاء المصرية تأخذ على عاتقها مهمة محاربة التشدد
{العرب}: الإخوان أول من وضعوا بذور التطرف وداعش سار على الدرب مفتي مصر لـ

نشر التسامح

مراصد الأفكار المتشــــــددة أصبحت من أهم حوائط الصد لدى المؤسسات 
الدينية الرســــــمية لمواجهــــــة الجماعــــــات المتطرفة التي تســــــتخدم الفتاوى 
المتضاربة كوســــــيلة أساســــــية لجذب الشــــــباب، وتجنيدهم في مشاريعها 
ــــــم تغليفها بصبغة دينية خادعة. وقد نشــــــطت المراصد  السياســــــية التي يت
ــــــة واحدة من أهم الجهات التي تتصدى  مؤخرا، وباتت دار الإفتاء المصري
للأفكار الشــــــاردة، وأصدرت أكثر من مليون فتوى في عام 2019، على أمل 

تقويض سطوة المتطرفين.

دار الإفتاء تسعى إلى ضبط 
المصطلحات الإعلامية 

وتقترح إطلاق مصطلح 
{التأسلم السياسي} بدلاً 

من {الإسلام السياسي}

الإيغور.. ميدان جديد لانتقائية الإسلاميين

قضية سياسية أم إنسانية

نادر أبوالفتوح
صحافي مصري

لعبدالجلعبدالجليل معالي ال
كاتب وصحافي تونسي

التركيز الإعلامي
على قضية الإيغور تزامن 
تقريبا مع انطلاق عملية  

{نبع السلام} التركية 
على سوريا
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